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كـابوس اليقظـة الـذي قـد تتفـاجأ أنـه حياتـك، هـو مـا أعيشـه هـذه الأيـام، مـاذا مـن الممكـن أن أرى في
كــبر مســتورد للمحتلين في العــالم، والغريــب أن بعــض أبنــاء هــذا كــثر مــن أن بلــدي أصــبحت أ كــابوس أ
ــاء ــوا أبن ــوا إلا ليقتل البلــد يهلــل لهــؤلاء المحتلين ويســتقبلهم اســتقبال الفــاتحين، في حين أنهــم لم يأت

جلدتهم، ويحتلوا أرض وطنهم.

كــن أتخيــل في يــوم أن أراه ركامًــا مــن جــراء بيــتي لم يصــبح هــذا الــبيت الجميــل الــذي نشــأت فيــه، ولم أ
كون أحد أفراده، أقاتل براميل الموت التي أطلقتها طائرات الجيش السوري الذي حلمت يومًا أن أ
أعداء وطني تحت رايته، وأحرر أرض الجولان المحتل، بل أصبح خيمة في العراء، خيمة تكفينا بالكاد
كبر أسمع منها صوت تنفس من بالخيمة المجاورة ناهيك عن كلامه، أقضي حاجتي الآن في العراء وأ

أمنياتي ألا يراني أحد، هذا شعوري، فبماذا تشعر أمي وأختي وزوجتي!

بعدما خرجنا بمعجزة من الجحيم – هذا الذي كان بلدي في يوم ما وما زال أحب الأماكن إلى قلبي
على الرغم من أنني دفنت فيه أبنائي جميعًا وأنا لم أتم الثلاثين بعد، أصبح همي في كل لحظة، ماذا
كل اليوم؟ ماذا لو مرضت أمي المريضة أصلاً؟ ماذا لو طردتنا هذه الدولة التي استضافتنا على سنأ
كل في عقلي كل مضض؟ ماذا لو غضب علينا الحاكم؟ ماذا لو… ؟ ماذا لو…؟ أسئلة لا تنتهي وتأ

لحظة.
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كل هذ ولم أقل لك عن الغصة التي أصبحت ملازمة لي كلما تذكرت وطني الذي لم أنسه أبدًا، وإن
حاولت أن أتناسى مصيبته فيكفيني أن أفتح أي نشرة أخبار من التي أصبحت أخبارنا وصورنا فيها

من العناوين الرئيسية، غالبًا لا تتغير العناوين، فالذي قد يتغير فقط هو الضحايا والمكان.

لم أدرك معنى حق العودة الذى ينادي به الفلسطينيون إلا بعدما أصبحت
لاجئًا

عندما رأيت صورة أمي وهي تقبل يد المجندة الأوربية، لكي تسمح لها بالهروب من الأتون المشتعل
يـة ويراهـا كـل العـالم، أتـدرون كـم الألم الـذي عـانيته؟ أتـدرون أن أمـي في بلـدها تتـداولها المواقـع الإخبار
هـذه الـتي رأيتموهـا تقبـل الأيـادي مـن أعـز النـاس نفسًـا وأعلاهـم نسـبًا، ولكنهـا رأت جحيمـا يشيـب

لرأسه الولدان، فقدت أحفادها جميعًا، وتخشى أن يلاقي ابنها نفس المصير.

لم أدرك معنى حق العودة الذي ينادي به الفلسطينيون إلا بعدما أصبحت لاجئًا، أدرك معنى الغربة،
كثر المجتمعات رقيًا، أما المجتمعات يبًا فهذا معناه أنك إنسان من الدرجة الثانية، هذا في أ أن تكون غر

الأقل رقيًا فهو يمن عليك إن اعتبرك إنسانًا في الأساس.

أحيانًا كثيرة أحسد أبنائي على مصيرهم وأتمنى لو كنت معهم لأنهم ارتاحوا.

هذا جزء من كابوسي الذي لا أصحوا منه، كابوس يقظة لمواطن سوري.  
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